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الصواريخ الصوتية والصراع الدول 

الاتب

 محمد خليفة

محمد خليفة

يبدو أن حقبة الصراع الأمري‐ الصين قد بلغت ذروتها، حيث يسع كل منهما لاستعراض القوة لجس نبض الطرف
الآخر، لإيمانهما بأن جوهر الدولة هو القوة أولا، تلك ه الروح الت سيطرت عل المنتصرين ف الحرب العالمية

الثانية، والت تمثل عقلية تؤمن بالقوة لا بالعدل أو الحق، وه وحدها الت تحدد مانة كل دولة، وتمتلك الحق وتحدد
.معناه

إنها نفس العقلية الت ترسخ التنافس الاقتصادي والأيديولوج والعسري بين البلدان الرأسمالية والبلدان الاشتراكية،
بدلا من الحرب الباردة، وما تسارع الأحداث حول تايوان إلا عنوان تلك العقلية المهيمنة، تلك الأزمة الت تفاقمت نتيجة
صراعات سياسية واقتصادية جعلت عدداً من الدول البرى تتسابق للحصول عل أسلحة لم يسبقها إليها أحد من أجل

أن تضمن تفوقها عل غريمها ف هذا الصراع، الذي تخمر من أجل فرض الهيمنة وتسير العظام، وإثبات الأنانية
.والفوقية

وتعد الصواريخ الت تزيد سرعتها عن سرعة الصوت، ه أحدث وأخطر تلك الأسلحة، لأن هذا الصاروخ المزود
بشحنة نووية، والذي يتم إطلاقه من غواصة ف عرض البحر أو ف المياه الإقليمية، قادر عل أن يتسبب ف خسائر

فادحة للدولة المستهدفة، حيث إن أجهزة الرصد والاستشعار عن بعد لا يمنها كشف هذا الصاروخ، وبالتال فإنه يصل
.إل هدفه من دون أن يعترضه حائط صد، أو صاروخ مضاد

صناعتها منذ أيام الاتحاد السوفييت العالم تمتلك هذا النوع من الصواريخ، وقد بدأت ف وتعد روسيا أول دولة ف
السابق، حيث تم إنتاج صاروخ «موسيت» المضاد للسفن الذي تفوق سرعة طيرانه 1000 متر ف الثانية. أي أكثر



بثلاث مرات من سرعة الصوت. وقد قامت روسيا ببيع هذا الصاروخ إل الصين. وأعلنت روسيا، مؤخراً، أنها
اختبرت بنجاح صاروخاً جديداً من طراز «تسيركون» فوق صوت من فرقاطة، ف البحر الأبيض (الدائرة القطبية

الروسية) عل هدف أرض، وقد بلغت سرعة الصاروخ 7 ماخ، «وأصاب هدفه الذي يبعد 350 كيلومتراً عل ساحل
بحر بارنتس، بنجاح». وأعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عدداً من الأسلحة وصفها الرئيس بوتين بأنها

.««لا تقهر

ومن جهة أخرى، فقد قالت صحيفة «فاينانشل تايمز»، ف تقرير نشرته ف الشهر الماض، إن الصين اختبرت «قدرة
فضائية جديدة»، بإطلاق صاروخ فرط صوت ف المدار. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة عل التجربة، أن

بين أطلقت ف أغسطس/ آب صاروخاً قادراً عل حمل رأس نووية، حلق حول الأرض عل مدار منخفض، قبل
الهبوط صوب هدفه، الذي أخفقه بفارق 32 كلم، وفق ثلاثة مصادر. لن وزارة الخارجية الصينية نفت النبأ وقالت:

.««إن الصين اختبرت مركبة فضاء ف يوليو، وليس صاروخاً أسرع من الصوت

وقد عبر الرئيس الأمري جو بايدن عن قلقه بشأن الصواريخ الصينية الأسرع من الصوت. وقال رئيس هيئة الأركان
.«الأمريية المشتركة، الجنرال مارك ميل، إن اختبار الصين لنظام أسلحة أسرع من الصوت تطور «مقلق للغاية

والواقع أن امتلاك الصين لهذه الصواريخ المتطورة سيدفع الولايات المتحدة إل التفير ملياً قبل مهاجمتها، ذلك أن
الولايات المتحدة كانت تهدد بضربة واحدة تمحو كل قدرة الصين العسرية، قبل أن تتمن هذه الأخيرة من ضرب أي

هدف أمري. لن أضحت الصواريخ الصينية الأسرع من الصوت، والت تحمل رؤوساً نووية تهديداً خطراً لا يمن
.للولايات المتحدة أن تحتمله

والآن كيف سيون المشهد ف جنوب شرق آسيا بعد ذلك التطور الصين غير المتوقع؟ ف الحقيقة أن حظوظ الحرب
،الأمري) «بير وعقد حلف «أوكوس الثلاثبين الولايات المتحدة والصين قد تراجعت، فبعد ذلك التجييش ال

البريطان، الأسترال)، ومن قبله الحلف الرباع «كواد» الذي يضم «اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأستراليا»،
والذي يهدف إل محاصرة الصين. فإن التفوق العسري الصين قد أعلن عن نفسه، وبات من المحال عل الولايات

.المتحدة تصعيد الضغط ضد الصين

بل من المحتمل أن يتجه المشهد نحو مقاربات أخرى، وعل الناحية الأخرى قد يون من الصعب عل الولايات
المتحدة أن ترى الصين، وه تتحول إل قوة عالمية عظم تنافسها ف مناطق نفوذها، لن البديل لم يعد متاحاً،

فالصين ف أساسها دولة كبرى، وكانت إمبراطورية عل مدى مئات السنين، وه اليوم باتت تملك ناصية التقنية،
عنها حليفتها الت طائعة، بعد أن تتخل ن التأثير فيها، بل من المحتمل أن نرى تايوان نفسها تعود إليها وهيف يمف

الغريم الصين تستخدمها كورقة ضغط عل.
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